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فتح المجال العام..
معايير الدمج والاستبعاد

1

د. جمال عبد الجواد

عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة 

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مســألة  هــو  العــام  المجــال  انغــاق  أو  انفتــاح 

مقــدار وكميــة ودرجــة، وهــو أيضًــا مســألة نســبية، 

فالمجــال العــام فــي بلــد مــا قــد يكــون مفتوحًــا 

ــر أو أقــل منــه فــي بلــد آخــر، أو أنــه قــد يكــون  أكث

ــا  ــل مم ــر أو أق ــدرٍ أكب ــا بق ــةٍ م ــي مرحل ــا ف مفتوحً

كان عليــه فــي مرحلــة ســابقة. قــد نلجــأ مــن بــاب 

الانفتــاح  أوصــاف  التبســيط والتســهيل لإطــاق 

بلــدٍ  فــي  السياســي  المجــال  علــى  الانغــاق  أو 

ألا  المهــم  لكــن  مفهومــة.  مســألة  هــذه  مــا. 

يمنعنــا هــذا مــن ملاحظــة الفــروق الدقيقــة بيــن 

النظــم السياســية المختلفــة، وأن نطــور قدرتنــا 

علــى قيــاس التغيــرات الحادثــة فــي درجــة انفتــاح 

النظــام السياســي مهمــا كانــت صغيــرة، فبعــض 

التغيــرات الصغيــرة قــد تصبــح منعطفًــا لتحــول 

سياســي عميــق.

تحــدث الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي فــي إفطــار 

العائلــة المصرية عن إصلاح سياســي وحوار وطني، 

يتســع لقــوى سياســية عــدة، ويشــمل أولويــات 

طبيعــة  إلــى  بالنظــر  الوطنــي.  العمــل  وقضايــا 

الترتيبــات السياســية التــي ســادت خــال الســنوات 

الشــمول  بهــذا  حــواراً  فــإن  الماضيــة،  القليلــة 

والاتســاع هــو -فــي حــد ذاتــه- إصــاح سياســي. 

سياســية  قــوى  فيــه  تُشــارك  حــوار  فتــح  وفــي 

عــدة، ويغطــي قضايــا العمــل الوطنــي الرئيســية؛ 

الأهــم  المضمــون  وهــو  العــام،  للمجــال  فتــحٌ 

لدعــوة الإصــاح السياســي التــي أطلقهــا الرئيــس. 

أولً- مؤشرات الانفتاح

• درجــة انفتــاح أو انغــاق المجــال العــام هــي أمــر يمكــن 	

القياســات  هــذه  أســاس  وعلــى  وقياســه،  ملاحظتــه 

ســيتمكن المجتمــع مــن تقييــم مقــدار التقــدم المتحقق 

ــة  ــر التالي ــدم المعايي ــي. وتق ــاح السياس ــذ الإص ــي تنفي ف

حزمــة قياســات انفتــاح المجــال العــام، التــي تتجــه نحــو 

تغييــرات جوهريــة فــي الفتــرة القادمــة.
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• العــام: 	 المجــال  فــي  الموجــودة  القــوى  عــدد 

والاتجاهــات  السياســية  الأحــزاب  ذلــك  يشــمل 

عــن  التعبيــر  لهــا  يتــاح  التــي  والسياســية  الفكريــة 

وعلــى  العــام  المجــال  مؤسســات  عبــر  نفســها 

العامــة،  الإعــام  وســائل  تشــمل  والتــي  منصاتــه؛ 

وليــس فقــط وســائل التواصــل الاجتماعــي، وكذلــك 

المختلفــة. السياســي  التمثيــل  مؤسســات 

• تقليــل تكلفــة الوجــود فــي المجــال العــام: فــي 	

فــي  الوجــود  يحتــاج  المغلقــة  السياســية  النظــم 

المجــال العــام إلــى توافــر درجــة عاليــة مــن الكفاحيــة 

باهظــة.  تكــون  قــد  تكلفــة  وتحمــل  والتصميــم، 

ــات  ــراد والجماع ــا الأف ــي يتحمله ــة الت ــل التكلف تقلي

للظهــور فــي المجــال العــام هو معيــار مهــم لدرجة 

انفتــاح المجــال العــام، فكلمــا كانــت عواقــب الوجود 

التكلفــة  كانــت  وكلمــا  أقــل،  العــام  المجــال  فــي 

العــام  المجــال  فــي  للوجــود  والمعنويــة  الماديــة 

أقــل؛ اتســم المجــال العــام بقــدر أكبــر مــن الانفتــاح. 

• للتــداول 	 المطروحــة  القضايــا  نطــاق  توســيع 

والنقــاش فــي المجــال العــام: لــكل نظــام سياســي 

أمنــه  تمــسّ  التــي  الحساســية،  شــديدة  قضايــاه 

حقيقيًــا  عامًــا  نقاشًــا  يتيــح  لا  والتــي  وبقــاءه، 

الموصوفــة  القضايــا  نطــاق  ضــاق  وكلمــا  حولهــا. 

بـ”الحساســة” غيــر المســموح لأصحــاب الــرأي والخبرة 

ــذا  ــام؛ كان ه ــال الع ــي المج ــا ف ــة بتداوله والمصلح

العــام. المجــال  انفتــاح  علــى  مؤشــرًا 

• إتاحــة البيانــات والمعلومــات اللازمــة لإدارة حــوار 	

مبنــي علــى معرفــة بيــن أطــراف المجــال العــام: 

توفيــر البيانــات والمعلومــات هــو الشــرط الضــروري 

مجــرد  علــى  يزيــد  قيمــة،  ذي  عــام  حــوار  لإدارة 

إطــاق الآراء والأحــكام بــا أســاس تســتند إليــه مــن 

المعلومــات. فلــو انســحبت الدولــة مــن كل مجــالات 

ــاج  ــإن إنت ــيء؛ ف ــاج كل ش ــن إنت ــت ع ــو كفّ ــاج، ول الإنت

الــذي  الوحيــد  المجــال  هــو  والمعلومــات  البيانــات 

ليــس للدولــة أن تنســحب منــه، لأن الدولــة هــي أكبــر 

ــة  ــن لأي جه ــع، ولا يمك ــي المجتم ــات ف ــج للبيان منت

ــذا. ــي ه ــا ف ــل محله ــرى أن تح أخ

• ــدد 	 ــادة ع ــم وزي ــام: أَيْ تدعي ــال الع ــة المج  مأسس

التــي يمكــن مــن خلالهــا المشــاركة  المؤسســات 

المنظمــة فــي المجــال العــام. فالأهــم فــي المجــال 

المختلفــة،  الإعلاميــة  المنصــات  هــو  ليــس  العــام 

وإنمــا المؤسســات التــي يتــم مــن خلالهــا تمثيــل 

منظمــة،  بطريقــة  والمصالــح  والأحــزاب  التيــارات 

والمجالــس  والشــيوخ  النــواب  مجلــس  مثــل: 

المحليــة والنقابــات، التــي يمكــن لأصحــاب المصلحــة 

وصنــع  الخلافــات  وحــلّ  والتفــاوض  التدبــرُ  والــرأي 

السياســات مــن خلالهــا. فكلمــا تــم زيــادة عــدد هــذه 

المؤسســات، وتــم احتــرام اســتقلالها الذاتــي؛ زادت 

العــام. المجــال  درجــة مأسســة 

• ليــس 	 العــام  المجــال  العــام:  المجــال  فاعليــة 

رئيســية  أداة  ولكنــه  لــآراء،  الحــر  للتبــادل  ســاحة 

العــام  المجــال  فــي  العامــة.  السياســات  لصنــع 

تــداول  مؤسســات  بيــن  المســافة  تقتــرب  الفعّــال 

ناحيــة،  مــن  والبدائــل  والمعلومــات  الأفــكار  وتدبــر 

ومؤسســات التشــريع والتنفيــذ مــن ناحيــة أخــرى. 

بحيــث يتجــاوز المجــال العــام ســاحات ومنابــر التعبيــر 

صنــع  مؤسســات  ليشــمل  ويمتــد  والفضفضــة، 

السياســات. وتنفيــذ 

ثانيًا- هيكلية المجال العام

• ــر 	 ــي أكث ــام سياس ــد بنظ ــو وع ــي ه ــاح السياس الإص

النظــام  احتوائيــة، وأكثــر تمثيليــة، وأكثــر تشــاركية. 

يتمتــع  تعــددي،  نظــام  هــو  الموعــود  السياســي 

التعبيــر  فــي  متســاوية  كاملــة  بحقــوق  أطرافــه 
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والوصــول للمواطنيــن والمشــاركة في المؤسســات 

الحــوار  مــن  القادمــة  المراحــل  وفــي  التمثيليــة؛ 

ســيكون علــى أطرافــه الإجابــة عــن أســئلة جوهريــة 

ــي. ــام السياس ــذا النظ ــاء ه ــبيل بن ــي س ف

• هناك الســؤال التأسيســي المتعلق بحــدود المجتمع 	

السياســي، والقــوى المكونــة لــه، والتــي ســوف يكون 

لهــا حــق التمتــع الكامــل المتســاوي بحقــوق التعبيــر 

والمشــاركة والتمثيــل. علــى أطــراف الحــوار رســم دائرة 

تعيــن حــدود المجتمــع السياســي، يتمتــع كل مــن 

يقــف داخلهــا بحقــوق سياســية متســاوية وكاملــة، 

هــذه  خــارج  الواقفــة  القــوى  حرمــان  يتــم  فيمــا 

الحــدود مــن الحقوق السياســية المكفولــة لمكونات 

ــي. ــع السياس المجتم

• هنــاك معيــاران للوجــود ضمــن المجتمع السياســي؛ 	

الأول يتعلــق بالأيديولوجيــا، حيــث تمثــل قيــم الدولــة 

الإطــارَ  الحديثــة  الديمقراطيــة  المدنيــة  الوطنيــة 

الثانــي  والمعيــار  السياســي.  للمجتمــع  الجامــع 

يتعلــق بالفلســفة السياســية، ومــا إذا كان التغييــر 

عــن طريــق الإصــاح أم الثــورة هــو الفلســفة المميزة 

لهــذا الطــرف السياســي أو ذاك.

• معاييــر الدمــج فــي المجتمــع السياســي هــي أيضًــا 	

معاييــر للاســتبعاد منــه. مــا هــي القوى المســتبعدة 

ــرف  ــوى التط ــوان وكل ق ــاك الإخ ــا؟ هن ــن مجتمعن م

وتنظيميًــا.  فكريًــا  الإخــوان  عــن  المنبثقــة  والعنــف 

الوطــن،  تضيــع  كادت  وإرهــاب،  تخريــب  قــوى  هــذه 

ولــولا ثــورة الثلاثيــن مــن يونيــو 2013 مــا كنــا اســتطعنا 

ــة  ــوى ثوري ــا ق ــاك أيضً ــا. هن ــن براثنه ــن م ــاذ الوط إنق

تقــف فــي أقصــى اليســار، رافعــة شــعارات الثــورة 

أن  الحكمــة  مــن  أنــه  أعتقــد  ولا  النظــام،  وإســقاط 

يمنــح النظــام الحــقّ فــي المشــاركة في مؤسســاته 

لقــوى تســعى لتقويــض هــذه المؤسســات وهــدم 

يتيــح  الموعــود  السياســي  النظــام  كلــه.  النظــام 

الفرصــة كاملــة لمعارضــة سياســية إصلاحيــة، تؤمــن 

الحديثــة،  الديمقراطيــة  المدنيــة  الوطنيــة  بالدولــة 

الثــورة،  رايــات  ترفــع  التــي  القــوى  علــى  وينكرهــا 

الأساســية. السياســي  المجتمــع  قيــم  وتنكــر 

• السياســي 	 نظامنــا  إدارة  طريقــة  أيضًــا  هنــاك 

تمكــن  التــي  الطريقــة  خــاص  وبشــكل  التعــددي، 

الأطــراف المكونــة للمجتمــع السياســي مــن التعبيــر 

ذلــك  مــن  تســتفيد  أن  دون  بحريــة،  والمشــاركة 

قــوى التطــرف والإرهــاب والقــوى الثوريــة الســاعية 

لتقويــض النظــام. علــى أطــراف الحــوار الإجابــة عــن 

ســؤال يتعلــق بالطريقــة التــي يمكــن بهــا حرمــان 

المشــاركة،  مــن  والمتطرفــة  المخربــة  القــوى 

والمشــاركة  والتمثيــل  التعبيــر  بفــرص  الإضــرار  دون 

مــن  السياســي  لمجتمعنــا  المكونــة  للقــوى 

طرائــق  هــي  مــا  الإصلاحيــة.  والمعارضــة  المــوالاة 

التعبيــر السياســي المقبــول؟ أيــن ينتهــي التعبيــر 

السياســي  التحريــض  يبــدأ  وأيــن  البنّــاء  السياســي 

الوطنــي  الحــوار  فــي  المشــاركين  علــى  المدمــر؟ 

المقبولــة  والأســاليب  القواعــد  علــى  الاتفــاق 

الاســتقرار  يتحقــق  بحيــث  السياســي،  للخطــاب 

نفســه. الوقــت  فــي  السياســي  التعبيــر  وحريــة 

ثالثًا- الحوار في مجال مفتوح

• تتيــح 	 صيــغ  تطويــر  السياســي  الحــوار  أطــراف  علــى 

المجتمــع  مكونــات  بيــن  متواصــاً  وتشــاورًا  حــوارًا 

العامــة  السياســات  قضايــا  فــي  السياســي 

الطبيعــي  المــكان  هــو  البرلمــان  المختلفــة. 

فــي  العامــة  السياســات  قضايــا  كافــة  لمناقشــة 

أنــه  غيــر  مفتــوح.  سياســي  مجــال  بــه  مجتمــع 

كافــة  يســتوعب  العالــم  فــي  برلمــان  يوجــد  لا 

إذ  والاجتماعيــة،  السياســية  المجتمــع  مكونــات 
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عــادة مــا تبقــى هنــاك مصالــح وآراء غيــر ممثلــة فــي 

المؤسســات التشــريعية، ولهــذا فإنــه مــن الضــروري 

توســيع نطــاق التشــاور والحــوار فــي قضايــا الاقتصــاد 

والصناعــة  والضرائــب  والتعليــم  والصحــة  والعمــران 

والبحــث العلمــي وكافــة قضايــا السياســات العامــة، 

المســتثمرين  لجمعيــات  ممثلــون  فيهــا  ليشــارك 

والنقابــات والمجتمعــات المحليــة ذات الصلــة.

• الحــوار فــي مجــال سياســي مفتــوح هــو طريقــة 	

ــل  ــوار المتواص ــون الح ــث يك ــام، بحي ــأن الع لإدارة الش

بيــن الحكومــة وأصحــاب المصالــح الحقيقييــن هــو 

علــى  السياســي  نظامنــا  طاقــة  لتعزيــز  طريقتنــا 

دمــج واحتــواء المصالــح المختلفــة، وتوظيــف الحــوار 

بطريقــة تتجــاوز الحدود الضيقة للانتخابــات والتنافس 

الانتخابــي، والتــي نــادرًا مــا تنجــح فــي التعبيــر عــن 

المصالــح الحقيقيــة فــي المجتمع بطريقة مناســبة. 

• لمعضلــة 	 حــاً  هــذه  الحــوار  صيغــة  فــي  نجــد  ربمــا 

السياســة المصريــة التــي أخفقــت فــي تطويــر حيــاة 

ــر  ــن مظاه ــا م ــم أن فيه ــة، رغ ــليمة وفعال ــة س حزبي

التعدديــة السياســية والفكريــة مــا يجعــل المشــاركة 

للشــرعية  المهمــة  الأســس  أحــد  والتعدديــة 

والاســتقرار المســتدام. لقــد جربنــا خــال المائــة ســنة 

ــا أن  ــا منه ــددة، تعلمن ــية متع ــا سياس ــرة صيغً الأخي

وأن  بالتهلكــة،  تنتهــي  الحزبيــة  المغالبــة  صيغــة 

مصــادرة المشــاركة والتعدديــة هــو طريــق ينتهــي 

ــي  ــد ف ــل نج ــتقرار. فه ــدم الاس ــرعية وع ــآكل الش بت

ــر  ــا يجسّ ــي م ــل والمؤسس ــم المتواص ــوار المنظ الح

مجتمــع  فــي  والمطلــوب  الممكــن  بيــن  الفجــوة 

مفتــوح؟. سياســي 

            تكليـف إدارة المؤتمـر الوطنـي للشـباب 

السياسـية  التيـارات  كافـة  مـع  بالتنسـيق 

الحزبيـة والشـبابية لإدارة حوار سياسـي حول 

المرحلـة  خلال  الوطنـي  العمـل  أولويـات 

الراهنـة، ورفـع نتائج هذا الحوار إليّ شـخصيًا، 

مـع وعـد بقيامي بحضور هـذه الحـوارات في 

النهائيـة. مراحلهـا 

تصريـح الرئيـس عبد الفتاح السيسـي حـول الدعوة 
للحـوار الوطنـي خلال إفطـار الأسـرة المصريـة، 26 

إبريـل 2022.

“



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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